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أثر التغيرات المناخية على التنمية 

المستدامة وسوق العمل في العالم العربي

محمد سمير محمد
مدرس الاقتصاد المساعد

كلية السياسة والاقتصاد- جامعة بني سويف

    تتجــه أنظــار العــالم بشــكل عــام والعــالم النامــي عــى وجــه الخصــوص، وفي مقدمتــه 

ــداف  ــاز أه ــو انج ــدم نح ــن التق ــد م ــق مزي ــى تحقي ــدرة ع ــربي إلى الق ــالم الع دول الع

التنميــة  التنميــة المســتدامة لعــام 2030. في هــذا الصــدد تواجــه قضيــة تحقيــق 

ــا  ــها م ــى رأس ــرة، وع ــة الأخ ــرزت في الآون ــي ب ــات الت ــن التحدي ــد م ــتدامة العدي المس

يعــرف بالتغــرات المناخيــة. يرجــع الســبب في التركيــز عــى التغــرات المناخيــة، إلى نتائــج 

ــات نتيجــة  ــن هــذه التغــرات ب ــر م ــت أن جــزء كب ــي أثبت ــن الدراســات الت ــد م العدي

النشــاط البــري، ولم يعــد فقــط بســبب الطبيعــة كــا كان مــن قبــل. وتشــر الشــواهد 

ــا  ــة منه ــاد مختلف ــى أبع ــلبية ع ــرات س ــن تأثُ ــه م ــب علي ــا يترت ــاخ وم ــر المن إلى أن تغ

النشــاط الزراعــي والأمــن الغــذائي والبنيــة التحتيــة وصحــة الانســان وســبل العيــش، يمثــل 

ــر  ــك يعــرض الكث ــة المســتدامة وكذل ــة التنمي ــق عملي ــات الرئيســية لتحقي أحــد التحدي

مــن الجوانــب المختلفــة بســوق العمــل للخطــر. ترتــب عــى مــا ســبق، أهميــة تحديــد 

السياســات والحلــول اللازمــة ســواء للتخفيــف مــن التأثــرات المختلفــة للتغــرات المناخيــة 

ــا. ــف معه أو للتكي

      في نفــس الســياق، تشــر الأدلــة والدراســات المختلفــة إلى أن المنطقــة العربيــة 

عــى الرغــم مــن كونهــا لا تســاهم بنصيــب نســبي كبــر في انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 

ــن  ــن ب ــتكون م ــة س ــة، إلا أن دول المنطق ــرات المناخي ــي للتغ ــبب رئي ــراري كمس الح

ــة مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفــاض  ــراً بالعديــد مــن التغــرات المناخي الأكــر تأث

ــر دول  ــع أن تتأث ــة إلى توق ــذا بالإضاف ــاف. ه ــن جف ــا م ــب عليه ــا يترت ــاقطات وم التس

المنطقــة بالأحــداث المناخيــة المتطرفــة، وعــى رأســها العواصــف الترابيــة والرمليــة ومــا قــد 

البحوث والدراسات 
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ــة. ــة وخســائر بشري ــا مــن كــوارث طبيعي يترتــب عليه

    في ضــوء مــا ســبق، يــدور التســاؤل الرئيــي للدراســة حــول أثــر التغــرات المناخيــة على 

كل مــن التنميــة المســتدامة وســوق العمــل في المنطقــة العربيــة؟ وفي ســبيل الإجابــة عــى 

هــذا التســاؤل تســتهدف الدراســة الإجابــة عــى عــدة تســاؤلات فرعيــة يمكــن إجمالهــا 

عــى النحــو التــالي:

ماهية مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة؟ 	.1

ماهية مفهوم تغير المناخ ومؤشرات القياس والتأثيرات المختلفة؟ 	.2

ماهية العلاقة بين التغير المناخ والتنمية المستدامة؟ 	.3

ماهية الآثار المختلفة لتغير المناخ على سوق العمل؟ 	.4

ماهية التغيرات المناخية المتوقعة في العالم العربي؟ 	.5

ماهيــة الآثــار الســلبية لتغــر المنــاخ عــى الجوانــب المختلفــة للتنميــة المســتدامة  	.6

ــربي؟ ــالم الع في الع

ماهيــة الحلــول المقترحــة لمواجهــة التأثــرات الســلبية للتغــرات المناخيــة عــى  	.7

كل مــن التنميــة المســتدامة وســوق العمــل في العــالم العــربي؟

 بالتــالي، فــإن الهــدف الرئيــي هــو دراســة أثــر التغــرات المناخيــة عــى كل مــن التنميــة 

ــى  ــاط، ع ــدة نق ــة إلى ع ــم الدراس ــربي، وتنقس ــالم الع ــل في الع ــوق العم ــتدامة وس المس

النحــو التــالي:

أولاً: مدخل نظري حول ماهية التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

ثانياً: العلاقة بين التغير المناخ والتنمية المستدامة.

ثالثاً: أثر تغير المناخ على سوق العمل.

رابعاً: التغيرات المناخية المتوقعة في الدول العربية.

خامساً: أثر تغير المناخ على التنمية المستدامة في العالم العربي.

سادساً: أثر تغير المناخ على سوق العمل في العالم العربي.

سابعاً: الخاتمة والحلول المقترحة.

أولاً: مدخل نظري حول ماهية التنمية المستدامة والتغيرات المناخية:

التنمية المستدامة: المفهوم، الأبعاد والأهداف:
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المفهــوم: عــرف تقريــر اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة » WCED« والمعروفــة 

ــي تفــي  ــة الت ــا »التنمي ــة المســتدامة عــى أنه ــد« عــام 1987، التنمي ــة برونتلان بـــ »لجن

ــا«.  ــاء باحتياجاته ــة عــى الوف ــال المقبل ــدرة الأجي باحتياجــات الحــاضر دون الاخــال بق

حيــث تتضمــن المفهــوم بداخلــه عــى مفهومــن أساســيين؛ مفهــوم »الاحتياجــات«، خاصــة 

الاحتياجــات الأساســية للفقــراء في العــالم، والــذي يجــب أن تعطــى أولويــة عليــا؛ ومفهــوم 

القيــود التــي يفرضهــا وضــع التنظيــم التكنولوجــي والاجتماعــي عــى قــدرة البيئــة عــى 

الوفــاء باحتياجــات الحــاضر والمســتقبل)١( . فعــى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات الخاصــة 

بمفهــوم التنميــة المســتدامة، إلا أن التعريــف الســابق يعــد بمثابــة التعريــف الأكــر ذكــراً 

لمفهــوم التنميــة المســتدامة)٢( . هــذا بالإضافــة إلى أنــه بالرغــم مــن الاختــاف الســائد حول 

المعنــى الدقيــق لمصطلــح التنميــة المســتدامة، إلا إن معظــم التعريفــات تشــر إلى قابليــة 

بقــاء المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة بمــرور الوقــت والحفــاظ عــى مســتويات المعيشــة 

البشريــة والنمــو الاقتصــادي)٣( . في هــذا الصــدد أيضــاً ووفقــاً لاســراتيجية الاتحــاد الأوروبي 

ــة قــدرة الأرض  ــق بحماي ــة المســتدامة تتعل ــإن التنمي ــة المســتدامة لعــام 2006، ف للتنمي

عــى دعــم الحيــاة بــكل تنوعهــا وتســتند إلى مبــادئ الديمقراطيــة والمســاواة بــن الجنســن 

ــؤ  ــة وتكاف ــك الحري ــون واحــرام الحقــوق الأساســية، بمــا في ذل والتضامــن وســيادة القان

الفــرص للجميــع. حيــث تهــدف التنميــة المســتدامة إلى التحســن المســتمر لجــودة الحيــاة 

والرفاهيــة عــى الأرض للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. فمــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، 

ــا مــع التوظــف الكامــل  ــز اقتصــادًا ديناميكيً فــإن التنميــة المســتدامة تعمــل عــى تعزي

ومســتوى عــالٍ مــن التعليــم والحمايــة الصحيــة والتماســك الاجتماعــي والإقليمــي وحماية 

البيئــة في عــالم يســوده الســام والأمــن ويحــرم التنــوع الثقــافي)٤( . بالتــالي، فــإن التنميــة 

المســتدامة تعــد بمثابــة نمــوذج تنمــوي ومفهــوم يدعــو إلى تحســن مســتويات المعيشــة 

دون تعريــض النظــم البيئيــة لــأرض للخطــر أو التســبب في تحديــات بيئيــة مثــل إزالــة 

الغابــات وتلــوث الميــاه والهــواء الــذي يمكــن أن يــؤدي إلى مشــاكل عــدة؛ يــأتي عــى رأســها 

تغــر المنــاخ وانقــراض الأنــواع)٥( .

الأبعــاد )الركائــز(: يتضمــن مفهــوم التنميــة المســتدامة ثــاث ركائــز أساســية تمثــل فيــا 

ــوذج  ــز نم ــدد، يرتك ــذا الص ــتدامة. في ه ــة المس ــة التنمي ــة لعملي ــاد المختلف ــا الأبع بينه
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»التنميــة المســتدامة« الموصــوف في جــدول أعــال القــرن 21، يرتكــز في الواقــع عــى ثــاث 

ركائــز مفاهيميــة؛ هــي »الاســتدامة الاقتصاديــة« و »الاســتدامة الاجتماعيــة« و«الاســتدامة 

البيئيــة«. حيــث وســعت الاســتدامة الاقتصاديــة من مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة التقليدي 

الــذي يفــرض أن المــوارد الطبيعيــة غــر محــدودة وأن تخصيــص المــوارد مــن قبــل الســوق 

يضمــن اســتدامة كل مــن النمــو الاقتصــادي والاســتهلاك. بالتــالي توســع مفهــوم التنميــة 

لتهتــم بخــاف رأس المــال النقــدي بــكل مــن رأس المــال الطبيعــي والاجتماعــي والبــري، 

ــذي  ــتهلاك ال ــادي والاس ــو الاقتص ــاح النم ــح ج ــى كب ــل ع ــل العم ــن الأفض ــح م وأصب

يســتنفذ رؤوس الأمــوال هــذه. بينــا تغطــي الاســتدامة الاجتماعيــة المفاهيــم ذات الصلــة 

بــكل مــن العدالــة والتمكــن وإمكانيــة الوصــول والمشــاركة والهويــة الثقافيــة والاســتقرار 

ــن  ــد م ــادي والح ــو الاقتص ــن النم ــة م ــدلات مرتفع ــق مع ــب تحقي ــي، إلى جان المؤس

ــد مــن التدهــور البيئــي. أخــراً، تتضمــن  ــك عــى حســاب مزي الفقــر دون أن يكــون ذل

الاســتدامة البيئيــة ســامة النظــام الإيكولوجــي والقــدرة الاســتيعابية والتنــوع البيولوجــي. 

حيــث تتطلــب تلــك الاســتدامة الحفــاظ عــى رأس المــال الطبيعــي كمصــدر للمدخــات 

الاقتصاديــة وفي نفــس الوقــت كمــرف للنفايــات. ففــي هــذا الســياق يجــب اســتخدام 

المــوارد بالقــدر الــذي لا يتجــاوز القــدرة عــى تجديدهــا، وبمعنــى آخــر يجــب ألا تنبعــث 

النفايــات بمعــدل يفــوق القــدرة الاســتيعابية للبيئــة)٦( . تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن عمليــة 

التنميــة المســتدامة هــي مزيــج مــن الركائــز الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة مجتمعــة 

معــاً ولا يمكــن تحقيقهــا بالشــكل الصحيــح إذا كان أي منهــا لا »يعمــل« بشــكل صحيــح، 

أي أنــه إذا كانــت إحــدى الركائــز ضعيفــة، فــإن النظــام ككل ســيصبح غــر مســتدام)٧( .

الأهــداف: في ســبتمبر مــن عــام 2000، وفي ضــوء انعقــاد قمــة الألفيــة، اعتمــدت الجمعيــة 

ــان إلى  ــا الإع ــث دع ــة. حي ــم المتحــدة بشــأن الألفي ــان الأم ــم المتحــدة إع ــة للأم العام

ــة عــى  ــل الإعــان أول اســراتيجية عالمي ــع، ليمث ــر المدق ــن الفق ــة للحــد م ــة عالمي شراك

ــدول  ــع ال ــل جمي ــن قب ــا م ــاق عليه ــم الاتف ــق يت ــة للتحقي ــداف قابل ــاق ذات أه الإط

الأعضــاء في الأمــم المتحــدة ومؤسســات التنميــة الرائــدة في العــالم. حيــث وضعــت ثمانيــة 

ــداف  ــك الأه ــاز تل ــائي لإنج ــد نه ــد موع ــم تحدي ــان، وت ــذا الإع ــة له ــداف مصاحب أه

 Millennium( ــة ــة للألفي ــداف الإنمائي ــم الأه ــرف باس ــت تعُ ــام 2015، وأصبح ــو ع وه
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Development Goals or MDGs(. تمثلــت تلــك الأهــداف في القضــاء عــى الفقــر 

المدقــع والجــوع، تعميــم التعليــم الابتــدائي، تعزيــز المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة، 

ــة  ــص المناع ــروس نق ــة ف ــة الأم، مكافح ــن صح ــال، تحس ــات الأطف ــدل وفي ــض مع خف

البشرية/الإيــدز والملاريــا والأمــراض الأخــرى، ضــان الاســتدامة البيئيــة، وتطويــر شراكــة 

ــى مســتوى الأهــداف  ــاً ع ــدول تحســناً ملحوظ ــت ال ــة . حقق ــن أجــل التنمي ــة م عالمي

ــورة . المذك

     إلا أنــه وعــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فيــا يتعلــق بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 

للألفيــة، تــم تــرك الأشــخاص الأكــر فقــراً وضعفــاً خلــف الركــب. حيــث اســتمرت مشــكلة 

ــز في  ــرأة للتميي ــة الم ــتمرار مواجه ــك في اس ــس ذل ــن، وانعك ــن الجنس ــاواة ب ــدم المس ع

ــام.  ــاص والع ــرار الخ ــع الق ــاركة في صن ــة والمش ــول الاقتصادي ــل والأص ــول إلى العم الوص

أيضــاً اســتمرت الفجــوة الكبــرة بــن ســكان الريــف والحــر وكذلــك الأسر الغنيــة 

ــرز،  ــدم المح ــي للتق ــور البيئ ــاخ والتده ــر المن ــة تغ ــة إلى عرقل ــذا بالإضاف ــرة. ه والفق

ومعانــاة الفقــراء أكــر مــن غيرهــم في تحمــل النتائــج، واســتمرار الأثــار المحتملــة الناتجــة 

ــة والمخاطــر  ــة المتطرف ــة المتغــرة والظواهــر الجوي ــل النظــم البيئي ــاخ مث عــن تغــر المن

ــراً،  ــي. أخ ــع العالم ــراً للمجتم ــا وخط ــا ملحً ــل تحديً ــع، لتمث ــا المجتم ــرض له ــي يتع الت

ــرك  ــن ت ــا م ــا نجــم عنه ــة وم ــة البشري ــد للتنمي ــر تهدي اســتمرت النزاعــات لتشــكل أك

ملايــن الأشــخاص لمنازلهــم اجباريــاً وزيــادة ظاهــرة اللجــوء ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن 

تأثــرات ســلبية عــى مســتويات التعليــم والمعيشــة لهــؤلاء الأفــراد، واســتمر ملايــن مــن 

الأفــراد في المعانــاة مــن الفقــر والجــوع ودون حصولهــم عــى الخدمــات الأساســية . حيــث 

ــة  ــات الســابقة دول العــالم إلى إعــادة التفكــر في صياغــة أهــداف للتنمي دفعــت التحدي

المســتدامة، وذلــك كمحاولــة لمعالجــة تلــك التحديــات. بالتــالي وبالتحديــد في 25 ســبتمبر 

2015، تبنــت جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 خطــة التنميــة 

ــام  ــة المســتدامة لع ــا: خطــة التنمي ــل عالمن ــدة؛ تحــت مســمى »تحوي المســتدامة الجدي

ــة المســتدامة )SDGs(، وهــي  ــا للتنمي ــر الخطــة في 17 هدفً ــل جوه 2030«. هــذا وتمث

مجموعــة عالميــة مــن الأهــداف والغايــات والمــؤشرات المترابطــة وغــر القابلــة للتجزئــة، 

وتــوازن تلــك الأهــداف بــن الركائــز الثــاث للتنميــة المســتدامة - الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
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ــة الســعي إلى معالجــة التحديــات التــي ســبق الإشــارة إليهــا .  والبيئيــة – في محاول

     هــذا ودخلــت خطــة التنميــة المســتدامة العالميــة الجديــدة لعــام 2030 حيــز 

التنفيــذ رســميًا في ينايــر 2016، وتهــدف أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عــر إلى 

تحقيــق الرخــاء والرفاهيــة لجميــع النــاس مــن خــال ضــان النمــو الاقتصــادي المســتدام 

والشــامل والتنميــة الاجتماعيــة وحمايــة البيئــة. حيــث يتنــاول أكــر مــن نصــف أهــداف 

التنميــة المســتدامة جوانــب مختلفــة مــن الاســتدامة البيئيــة، فعــى الرغــم مــن أن معظــم 

ــة، إلا أن  ــة للألفي ــا إلى الأهــداف الإنمائي ــة المســتدامة تســتند في جوهره أهــداف التنمي

أهــداف التنميــة المســتدامة تعــد أكــر شــمولاً في التغطيــة . ظهــر ذلــك مــن خــال تبنــى 

ــا أكــر شــمولاً تجــاه التنميــة مــن خــال دمــج الأبعــاد الاجتماعيــة  تلــك الأهــداف نهجً

والاقتصاديــة والبيئيــة للتنميــة وتحديــد أهــداف لــكل مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة . 

ــة التــي لم يتــم  ــا الهامــة للغاي أيضــاً تؤكــد تلــك الأهــداف الجديــدة عــى بعــض القضاي

تحقيقهــا في الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة مثــل قضيــة بنــاء الســام . 

تغير المناخ: المفهوم، المؤشرات والتأثيرات المختلفة

المفهــوم: وفقــاً للأمــم المتحــدة يشــر مفهــوم تغــر المنــاخ إلى »التحــولات طويلــة الأجــل 

في درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس«. وبالرغــم مــن كــون هــذه التحــولات قــد تكــون 

طبيعيــة أي تحــدث نتيجــة للتغــرات في الــدورة الشمســية، إلا أنــه منــذ القــرن التاســع 

عــر، أصبحــت الأنشــطة البشريــة المســبب الرئيــي لتغــر المنــاخ، ويرجــع ذلــك أساسًــا 

إلى حــرق الوقــود الأحفــوري، مثــل الفحــم والنفــط والغــاز. حيــث ينتــج عــن هــذا الحــرق 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي تعمــل كغطــاء يلتــف حــول الكــرة الأرضيــة، مــا يــؤدي 

إلى حبــس حــرارة الشــمس ورفــع درجــات الحــرارة. فمــن أمثلــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

التــي تتســبب في تغــر المنــاخ ثــاني أكســيد الكربــون والميثــان. حيــث تنتــج هــذه الغــازات، 

عــى ســبيل المثــال، مــن العديــد مــن الأنشــطة مثــل اســتخدام البنزيــن لقيــادة الســيارات 

ــن الأعشــاب والشــجيرات  ــر الأراضي م ــؤدي تطه ــاني، وأيضــا أن ي ــة المب أو الفحــم لتدفئ

وقطــع الغابــات إلى إطــاق ثــاني أكســيد الكربــون. هــذا وتعتــر مدافــن القمامــة أيضــاً 

مصــدرًا رئيســيًا لانبعاثــات غــاز الميثــان، هــذا بالإضافــة إلى أن الأنشــطة الخاصــة بإنتــاج 

ــن  ــن ب ــتخدام الأراضي م ــة واس ــاني والزراع ــل والمب ــة والنق ــة والصناع ــتهلاك الطاق واس
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مصــادر الانبعــاث الرئيســية .هــذا وتعــرف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر 

المنــاخ )UNFCCC( التغــر المناخــي في المــادة الأولى منهــا بأنــه »التغــر في المنــاخ الــذي 

ــب  ــذي يغــر مــن التركي ــاشرة إلى النشــاط البــري ال ــاشرة أو غــر مب يعــزى بصــورة مب

ــة  ــة إلى التقلبي ــون إضاف ــذي يك ــي وال ــد العالم ــى الصعي ــوي ع ــاف الج ــائي للغ الكيمي

ــة  ــزت الاتفاقي ــالي مي ــة«. بالت ــة مماثل ــرات زمني ــال ف ــة خ ــي الملاحظ ــاخ الطبيع في المن

المذكــورة بــن تغــر المنــاخ »climate change« الــذي يعــزى إلى الأنشــطة البشريــة 

التــي تغــر مــن تركيــب الغــاف الجــوي وتقلبيــة المنــاخ« climate variability » التــي 

تعــزى إلى أســباب طبيعيــة . فالتغــر المناخــي كظاهــرة، تشــر إلى »اختــال في الظــروف 

المناخيــة المعتــادة كالحــرارة وأنمــاط الريــاح والمتســاقطات التــي تميــز كـــل منطقـــة علـــى 

الأرض«. حيــث تـــؤدي وتــرة وحجــم التغــرات المناخيــة الشـــاملة علـــى المـــدى الطويـــل 

إلـــى تـــأثيرات هائلـة علـى الأنظمـــة الحيويـة الطبيعيـة، كمـا ســـتؤدي درجـات الحـرارة 

المتفاقمـــة إلـــى تغيـر فـي أنـواع الطقـس كأنمـاط الريـــاح وكميـة المتسـاقطات وأنواعهـا، 

إضـــافة إلـــى حـــدوث عـــدة أحــداث مناخيــة قصــوى محتملــة؛ مــا يــؤدي إلى عواقــب 

بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة واســعة التأثــر ولا يمكــن التنبؤ بها، وقـــد ســـجلت درجـــات 

الحـــرارة لســـطح الأرض زيـــادة مطـردة خـلال المائـة عـام الماضـية تتـراوح بـين 5,0 – 7,0 

درجـــة مئويـــة. حيــث أدت الأنشــطة البشريــة المتمثلــة في الثــورة الصناعيــة والتكنولوجية 

إلى زيــادة معــدل انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري .

ــباب  ــة لأس ــأ نتيج ــد ينش ــي ق ــر المناخ ــن أن التغ ــره م ــبق ذك ــا س ــم م ــالي وبالرغ بالت

طبيعيــة كالتغــرات في الــدورة الشمســية والنشــاط الــركاني، إلا أنــه منــذ الثــورة الصناعيــة 

وخاصــةً بعــد منتصــف القــرن العشريــن، بــدأت الأنشــطة البشرية تســاهم بشــكل أســاسي 

ــاس  ــة إلى الاحتب ــة المؤدي ــازات الدفيئ ــات الغ ــال انبعاث ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــم ه بتفاق

ــل  ــن مجم ــداً م ــراً ج ــزءاً صغ ــكل الا ج ــي لا تش ــة فه ــباب الطبيعي ــا الأس ــراري. ام الح

الاســباب، حيــث ان سرعــة تأثيرهــا ومفعولهــا لا يوازيــان قــوة الاحتبــاس الحــراري الــذي 

يشــهده العــالم اليــوم .

مؤشرات تغير المناخ

ــاد  ــاس أبع ــؤشرات رئيســية لقي ــة )WMO( ســبعة م ــة الأرصــاد العالمي تســتخدم منظم
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ــالي: ــة، وهــي موضحــة الشــكل الت ــرات التغــرات المناخي وتأث

شكل رقم )1( 

مؤشرات التغيرات المناخية والعلاقة فيما بينها

World Meteorological Organization (2021(  :مصدر 

ــا  ــل في ــة والتفاع ــرات المناخي ــة للتغ ــاد المختلف ــابق الأبع ــكل الس ــح الش ــث يوض حي

بينهــا. أولاً وبالنســبة لتركيــز ثــاني أكســيد الكربــون، تنتــج انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون 

ــة  ــان الترب ــود الأحفــوري، والتغــرات في اســتخدام الأراضي وذوب )CO2( مــن حــرق الوق

ــات مــن خــال  ــا يقــرب مــن نصــف هــذه الانبعاث ــم امتصــاص م ــث يت ــة. حي الصقيعي

أحــواض الكربــون الطبيعيــة، مثــل المحيــط أو الغطــاء النبــاتي مــن خــال عمليــة التمثيــل 

الضــوئي، ويبقــى النصــف المتبقــي في الغــاف الجــوي. بالتــالي، يزيــد تركيــز ثــاني أكســيد 

الكربــون مــن تأثــر الدفيئــة الطبيعــي وبالتــالي تــزداد درجــة حــرارة الأرض. ثانياً وبالنســبة 

للمحيطــات، فهــي تمتــص ربــع انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون، مــا يزيــد مــن حموضــة 

ــاً وبالنســبة للمتوســط العالمــي لدرجــة حــرارة الســطح، تــؤدي الدفيئــة  المحيطــات. ثالث

ــة  ــك إلى تدفئ ــد ذل ــؤدي بع ــا ي ــى الأرض، م ــة ع ــد للطاق ــم المتزاي ــة إلى التراك الإضافي

ــي  ــط العالم ــاص المحي ــل امتص ــط، يمث ــرارة المحي ــوى ح ــبة لمحت ــاً وبالنس ــطحها. رابع س

للحــرارة أكــر مــن ٪90 مــن الحــرارة الزائــدة المحتجــزة في نظــام الأرض. خامســاً وفيــا 
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يتعلــق بتــوازن الكتلــة الجليديــة، مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، تتقلــص الأنهــار الجليديــة 

والصفائــح الجليديــة في جميــع أنحــاء العــالم. سادســاً، يشــر مــدى جليــد البحــر إلى أنــه 

مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل أسرع في القطبــن، يــذوب الجليــد البحــري بمعــدل 

ــان  ــاع مســتوى ســطح البحــر، يفــر الذوب ــق بارتف ــا يتعل ــذر بالخطــر. ســابعاً، وفي ين

ــتوى  ــاع مس ــط ارتف ــن متوس ــوالي 75 ٪ م ــات ح ــراري للمحيط ــع الح ــدي والتوس الجلي

ســطح البحــر العالمــي المرصــود .

تأثيرات التغير المناخي: 

   هنــاك العديــد مــن التأثــرات الســلبية للتغــرات المناخيــة؛ حيــث تتضمــن تلــك 

ــي: ــا ي ــرات م التأث

نقــص إمــدادات الميــاه العذبــة، حيــث تتعــرض العديــد مــن المناطــق للجفــاف،  ‌أ-	

إلى جانــب جفــاف بعــض الأنهــار الجليديــة.

التأثــر الســلبي عــى كل مــن الغــذاء والزراعــة، حيــث تتناقــص إنتاجيــة العديــد  ‌ب-	

مــن المحاصيــل الزراعيــة خاصــة في المناطــق الاســتوائية. هــذا إلى جانــب زيــادة حموضــة 

المحيطــات ومــا يترتــب عليهــا مــن انخفــاض مخــزون الأســاك. يترتــب عــى ذلــك تعــرض 

ملايــن مــن الأشــخاص لخطــر الجــوع.

الإضرار بصحــة الانســان، نتيجــة لتعــرض عــدد كبــر مــن الأشــخاص لخطــر الوفــاة  ‌ج-	

نتيجــة للأمــراض المرتبطــة بالمنــاخ وتفــي الأوبئــة مثــل الملاريــا في أفريقيــا، وكذلــك زيــادة 

ــاء خدمــات  ــادة أعب ــة. هــذا بالإضافــة إلى زي مخاطــر الوفــاة الناجمــة عــن ســوء التغذي

الرعايــة الصحيــة نتيجــة لزيــادة الأمــراض ذات الصلــة.

الإضرار بالمناطــق الســاحلية، نتيجــة لزيادة مخاطــر حدوث الفيضانات الســاحلية  ‌د-	

ــن الأشــخاص. ــن م ــن المناطــق والملاي ــد م ــاع مســتويات البحــر للعدي ــد ارتف وتهدي

المثــال  بالنظــم الإيكولوجيــة »Ecological Systems«، عــى ســبيل  الإضرار  ‌ه-	

تتعــرض الكثــر مــن الأنــواع البريــة للانقــراض وتــزداد مخاطــر حــدوث حرائــق الغابــات، 

ــار  ــن الأث ــم م ــى الرغ ــة. ع ــعاب المرجاني ــة للش ــعة النطاق ــارة واس ــة إلى الخس بالإضاف

الســلبية الســابقة للتغــرات المناخيــة، توجــد بعــض الأثــار الإيجابيــة المتوقعــة مــن زيــادة 

تركــز ثــاني أكســيد الكربــون المتراكــم في الغــاف الجــوي لــأرض، وتتمثــل في توقــع زيــادة 
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ــاض  ــارد، وانخف ــاخ الب ــة ذات المن ــق الجغرافي ــض المناط ــاص ببع ــي الخ ــاج الزراع الإنت

ــرد . ــرض لل ــن التع ــة ع ــات الناجم ــل الوفي ــة وتقلي ــف التدفئ تكالي

ــة،  ــرات المناخي ــة للتغ ــة المختلف ــار الاقتصادي ــم الأث ــد تقيي ــبق وعن ــا س ــة إلى م بالإضاف

ــك التغــرات.  ــر تل ــار مســألة عــدم اليقــن بشــأن مقــدار وتأث ــي الأخــذ بعــن الاعتب ينب

ــاف  ــن والخ ــدم اليق ــن ع ــر م ــدر كب ــود ق ــارة إلى وج ــدر الإش ــياق تج ــذا الس ــي ه فف

بشــأن كيفيــة تغــر المنــاخ، وحــول كيفيــة اســتجابة المجتمــع البــري )والنظــم الطبيعيــة( 

والآثــار الناتجــة عــى البيئــة والتنميــة البشريــة . حيــث تنتــج مســألة عــدم اليقــن هــذه 

مــن الآفــاق الزمنيــة الطويلــة المســتخدمة للتنبــؤ بالتغــرات المناخيــة العالميــة المتوقعــة .

ثانياً: العلاقة بين التغير المناخ والتنمية المستدامة

ــاه  ــة الاتج ــة ثنائي ــي علاق ــتدامة ه ــة المس ــاخ والتنمي ــر المن ــن التغ ــة ب         إن العلاق

ــاخ عــى الظــروف  ــر تغــر المن ــة، يؤث ــة مزدوجــة، فمــن ناحي ــى آخــر هــي علاق أو بمعن

المعيشــية الطبيعيــة والبشريــة الرئيســية ومــن ثــم يؤثــر أيضــاً عــى مســتويات التنميــة 

ــة  ــات المجتمــع بشــأن التنمي ــر أولوي ــة أخــرى، تؤث ــة، ومــن ناحي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــة  ــاخ . هــذا بالإضاف ــي تســبب تغــر المن ــة الت ــات غــازات الدفيئ المســتدامة عــى انبعاث

إلى أن تغــر المنــاخ يؤثــر بالفعــل عــى الصحــة العامــة، والأمــن الغــذائي والمــائي، والهجــرة، 

ــك  ــى ذل ــيترتب ع ــرك دون رادع، س ــاخ، إذا ت ــر المن ــإن تغ ــالي ف ــن. بالت ــام، والأم والس

تراجــع مكاســب التنميــة التــي حققهــا العــالم عــى مــدى العقــود الماضيــة وســيجعل مــن 

المســتحيل تحقيــق المزيــد مــن المكاســب. لذلــك فــإن العمــل بشــأن تغــر المنــاخ ســيقود 

ــة  ــب الآخــر تســاهم الاســتثمارات في التنمي ــة المســتدامة. عــى الجان ــق التنمي إلى تحقي

المســتدامة في معالجــة تغــر المنــاخ عــن طريــق الحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 

الحــراري وبنــاء القــدرة عــى التكيــف مــع تغــر المنــاخ. لذلــك فــإن معالجــة تغــر المنــاخ 

وتعزيــز التنميــة المســتدامة وجهــان يعــزز كل منهــا الآخــر لعملــة واحــدة؛ فــا يمكــن 

تحقيــق التنميــة المســتدامة بــدون العمــل المناخــي، وفي نفــس الوقــت فــإن العديــد مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة تعالــج الدوافــع الأساســية لتغــر المنــاخ .

ــر التغــرات         في ضــوء مــا ســبق ونظــراً لكــون الهــدف الرئيــي هنــا هــو دراســة أثُ

المناخيــة عــى التنميــة المســتدامة في الــدول العربيــة، ســيتم التركيــز عــى تنــاول جانــب 
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واحــد مــن العلاقــة المذكــورة بــن كل مــن التغــر المناخــي والتنميــة المســتدامة. حيــث 

ســيتم التركيــز عــى تأثــر التغــرات المناخيــة عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.

 في هــذا الصــدد يمكــن الإشــارة إلي التأثــرات المحتملــة للتغــرات المناخيــة عــى الأهــداف 

الإنمائيــة المختلفــة، حيــث أن تغــر المنــاخ وتقلبــه يجعــان مــن الصعــب تحقيــق الأهداف 

الإنمائيــة للألفيــة. يرجــع ذلــك إلى أن تغــر المنــاخ يمثــل تحديــاً أمــام القضــاء عــى الفقــر 

نظــراً لإمكانيــة تأثــره عــى معــدلات النمــو الاقتصاديــة والإنتــاج الغــذائي وفــرص العمــل 

ــي  ــر المناخ ــن للتغ ــاً يمك ــي. أيض ــاع الزراع ــا القط ــة وفي مقدمته ــات المختلف في القطاع

ــن  ــم، وم ــن التعلي ــدلاً م ــوارث ب ــة الك ــوارد إلى مواجه ــاق والم ــه الانف ــود إلى توجي أن يق

ثــم يؤثــر ســلبياً عــى تحقيــق الهــدف الخــاص بتعميــم التعليــم الابتــدائي. فيــا يتعلــق 

ــام  ــاً أم ــل عائق ــد تمث ــة ق ــإن التغــرات المناخي ــن الجنســن، ف ــز المســاواة ب بهــدف تعزي

تحقيــق تلــك المســاواة خاصــة لكــون النســاء مــن المرجــح أن يشــكلن النســبة الأكــر مــن 

الفقــراء مقارنــة بالرجــال، الأمــر الــذي يجعلهــن أكــر عــرض للتعــرض للمخاطــر والأثــار 

الســلبية لتلــك التغــرات، مــا يعــوق تحقيــق المســاواة عــى أســاس النــوع الاجتماعــي. 

إضافــة إلى مــا ســبق، وفي ظــل انخفــض الإنتــاج الغــذائي وزيــادة الأمــراض المنقولــة نتيجــة 

ــة الخاصــة  ــل عائقــاً أمــام الأهــداف الإنمائي ــك التغــرات تمث ــإن تل ــة، ف للتغــرات المناخي

بخفــض معــدل وفيــات الأطفــال وتحســن صحــة الأمهــات. أخــراً، فــإن زيــادة صعوبــة 

المشــكلات ذات الصلــة بانخفــاض جــودة وكميــة ميــاه الــرب نتيجــة للتغــرات المناخيــة، 

تجعــل مــن الصعــب تحقيــق الهــدف الإنمــائي الخــاص بضــان الاســتدامة البيئيــة.

    بالإضافــة إلى مــا ســبق، وعنــد دراســة تأثــر التغــرات المناخيــة المختلفــة عــى تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030، يمكــن القــول بــأن الأبعــاد المختلفــة للتغــرات 

المناخيــة والتــي تعكســها المــؤشرات المختلفــة لتلــك التغــرات، تؤثــر ســلبياً عــى معظــم 

ــإن  ــال، ف ــبيل المث ــام 2030. عــى س ــة المســتدامة لع ــق التنمي الأهــداف الخاصــة بتحقي

ــاع في درجــات الحــرارة  ــن ارتف ــه م ــط ب ــا يرتب ــون وم ــاني أكســيد الكرب ــز ث ــاع تركي ارتف

ــاخ ويعــرض  ــة لمكافحــة تغــر المن ــة الجهــود المبذول ــة فعالي ــة يــؤدي إلى محدودي العالمي

ــاني  ــز ث ــد تركي ــة إلى أن تزاي ــذا بالإضاف ــر )SDG 13(. ه ــاره للخط ــن آث ــد م ــود الح جه

ــاع  ــر ارتف ــات )SDG 14(. يؤث ــض المحيط ــبب في تحم ــاه يتس ــون في المي ــيد الكرب أكس
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التركيــز المشــار إليــه أيضــاً بشــكل ســلبي عــى نمــو المحاصيــل الزراعيــة، ومــن ثــم يهــدد 

مســألة الحفــاظ عــى الأمــن الغــذائي )SDG 2(. كذلــك فــإن ارتفــاع تركيــز ثــاني أكســيد 

الكربــون في الغــاف الجــوي، قــد ينجــم عنــه مخاطــر صحيــة مبــاشرة )SDG 3(. تمثــل 

زيــادة تحمــض المحيطــات أيضــاً إحــدى التغــرات المناخيــة التــي تؤثــر ســلبياً عــى الكثــر 

ــر هــذا التحمــض ســلبياً عــى بقــاء بعــض  ــة المســتدامة. حيــث يؤث مــن أهــداف التنمي

الكائنــات الحيــة )مثــل القشريــات والشــعاب المرجانيــة( ويجعــل بقائهــا عرضــة للخطــر 

)SDG 14(. إضافــة إلى مــا ســبق، فــإن التأثــر الســلبي لتحمــض المحيطــات عــى الكائنات 

ــم  ــات النظ ــط بخدم ــر فق ــة، لا ي ــعاب المرجاني ــها الش ــى رأس ــة وع ــة المختلف البحري

الإيكولوجيــة، بــل يمتــد تأثــره ســلبياً إلى تحقيــق خســارة عــى مســتوى كل مــن الــراث 

الثقــافي والطبيعــي العالمــي )SDG 11( وحركــة الســياحة العالميــة )SDG 8(. أيضــاً، 

يــر ذلــك بمصايــد الأســاك نظــراً لاعتمادهــا عــى النظــم الإيكولوجيــة البحريــة، ومــن 

ثــم يؤثــر ســلبياً عــى التنــوع البيولوجــي البحــري وســبل العيــش ذات الصلــة بالأنظمــة 

البحريــة وكذلــك يهــدد مســألة تحقيــق الأمــن الغــذائي )SDG 2& SDG 1(.  قــد يترتــب 

عــى تهديــد التغــرات المناخيــة لســبل العيــش المختلفــة والأمــن الغــذائي إعاقــة تحقيــق 

المســاواة بــن الجنســن )SDG 5( وزيــادة دوافــع الــراع، لاســيما في النزاعــات الإقليميــة 

وإدارة المــوارد، الأمــر الــذي يهــدد الســام والاســتقرار الإقليميــن )SDG 16(. بالإضافــة إلى 

مــا ســبق فــإن ارتفــاع درجــات الحــرارة وزيــادة تواتــر وشــدة الظواهــر المناخيــة المتطرفــة 

ــر  ــري للخط ــري وال ــي البح ــوع البيولوج ــرض التن ــة ويع ــة والبيئي ــم البشري ــدد النظ يه

ــاه  ــر المي ــألة تواف ــى مس ــا ع ــلبي له ــر الس ــة إلى التأث ــذا بالإضاف )SDG 14& 15(.  ه

)SDG 6(. أيضــاً تســاهم الأحــداث والظواهــر المناخيــة المتطرفــة في زيــادة المخاطــر عــى 

الصحــة الانســان والبنيــة التحتيــة، ومــن ثــم قــد يترتــب عليهــا مزيــد مــن النــزوح وزيــادة 

ــياق،  ــس الس ــة )SDG 3(. في نف ــراض العقلي ــة والأم ــراض المنقول ــار الأم ــدلات انتش مع

ونتيجــة لمــا ســبق قــد تقــوض مخاطــر النــزوح مــن الجهــود الراميــة إلى القضــاء عــى الفقر 

وإرســاء الحقــوق ذات الصلــة بــالأراضي، وكذلــك القــدرة عــى تعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي 

 .)SDG 1& 8& 10& 16( ــل ــة بالعم ــوق الخاص ــاء الحق ــياسي وانش ــادي والس والاقتص

بالإضافــة إلى مــا ســبق تعــرض التغــرات المناخيــة والأحــداث المتطرفــة ذات الصلــة بهــا 
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ــه  ــب علي ــا يترت ــرر، م ــات لل ــازل والمجتمع ــركات والمن ــن ال ــكل م ــة ل ــة التحتي البني

 . )SDG 3& 8& 9& 11( ــة ــة التنمي ــة مختلفــة وإعاق خســائر اقتصادي

     بالتــالي وفي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن التغــرات المناخيــة المختلفــة تمثــل تحدياً 

رئيســياً أمــام القــدرة عــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بأبعادهــا المختلفة.

ثالثاً: أثر تغير المناخ على سوق العمل:

   يرتبــط تغــر المنــاخ ارتباطــاً وثيقــاً بســوق العمــل وقــدرة الــدول المختلفــة عــى توفــر 

ظــروف العمــل اللائــق وتوليــد فــرص عمــل جديــدة. في هــذا الصــدد أشــار تقريــر لمنظمــة 

العمــل الدوليــة إلى وجــود ثــاث قنــوات رئيســية يؤثــر مــن خلالهــا كل مــن تغــر المنــاخ 

والتدهــور البيئــي عــى فــرص العمــل، والتــي يمكــن توضيحهــا بإيجــاز فيــا يــي :

تتمثــل القنــاة الأولى التــي يرتبــط بهــا التغــر المناخــي والتدهــور البيئــي مــن جهة وســوق 

ــادي  ــاط الاقتص ــاد النش ــرى، في اعت ــة أخ ــن جه ــرص م ــن ف ــه م ــر ب ــا يتواف ــل وم العم

والعديــد مــن الوظائــف بشــكل مبــاشر عــى المــوارد الطبيعيــة. عــى ســبيل المثــال في عــام 

ــة،  ــوارد الطبيعي ــع الم ــن ري ــي م ــج المحــي الإجــالي العالم ــن النات 2015، جــاء 1.7 % م

ــث  ــا. حي ــة و7.1 % في أفريقي ــدول العربي ــت إلى 21 % في ال ــة وصل ــذه الحص ــن ه لك

شــكلت ريــع المــوارد الطبيعيــة أكــر مــن 10 % مــن الناتــج المحــي الإجــالي الوطنــي في 

40 دولــة، 25 منهــا في أفريقيــا وســتة في الــدول العربيــة )البنــك الــدولي، 2017(. بالتــالي، 

فــإن الاســتخراج غــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة يهــدد النشــاط الاقتصــادي، والوظائــف 

التــي تعتمــد عليهــا.

بينــا تتمثــل القنــاة الثانيــة في اعتــاد العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة بشــكل كبــر 

عــى خدمــات النظــام البيئــي؛ حيــث توفــر النظــم البيئيــة )النظــم الإيكولوجيــة( خدمات 

ــة  ــال، تعتمــد زراعــة الأراضي الجاف ــراد. عــى ســبيل المث للاقتصــادات والمجتمعــات والأف

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــدرة الترب ــى ق ــا ع ــون أيضً ــد المزارع ــري ويعتم ــار لل ــى الأمط ع

مغذياتهــا وتجديدهــا. أيضــاً يعتمــد الصيــد عــى التنــوع البيولوجــي وقدرتــه عــى تجديــد 

الأرصــدة الســمكية. ترتــب عــى مــا ســبق، اعتــاد الوظائــف في العديــد مــن القطاعــات 

بشــكل مبــاشر عــى الخدمــات الإيكولوجيــة. في الواقــع العمــي، تتبايــن حصــة العمالــة 

التــي تعتمــد عــى خدمــات النظــام الإيكولوجــي مــن منطقــة إلى أخــرى، حيــث تتمتــع 
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ــا في  ــوالي، بين ــد 59 و47 % عــى الت ــادئ بأعــى حصــة عن ــط اله ــا وآســيا والمحي أفريقي

ــاشر عــى خدمــات  ــة بشــكل مب ــن، يعتمــد 17 % مــن إجــالي العمال ــا والأمريكت أوروب

ــة.  بينــا وبالنســبة  النظــام الإيكولوجــي، وصــل هــذا الرقــم إلى 15 % في الــدول العربي

لنوعيــة الوظائــف القابلــة للتأثــر، تتمثــل معظمهــا في الزراعــة )80 %(، والغابــات وصيــد 

الأســاك )5 %(، والأغذيــة والمشروبــات والتبــغ )6 %(، والخشــب والــورق، والطاقــة 

ــاه، والمنســوجات، والمــواد الكيميائيــة والصناعــات الكيماويــة والســياحة  المتجــددة، والمي

ــم  ــدرة النظ ــن ق ــة م ــة المختلف ــرات المناخي ــد التغ ــث تح ــة )9 %(. حي ــة بالبيئ المرتبط

البيئيــة عــى تقديــم هــذه الخدمــات، مــا يــر بالأنشــطة الاقتصاديــة المعتمــدة عليهــا 

ويعــرض الوظائــف ذات الصلــة بتلــك الأنشــطة للخطــر. عــى ســبيل المثــال، يؤثــر تغــر 

المنــاخ عــى أنمــاط درجــات الحــرارة والأمطــار والنشــاط الاقتصــادي للمزارعــن. أيضــاَ في 

نفــس الســياق، يــؤدي تحمــض المحيطــات، بســبب تغــر المنــاخ، إلى تعديــل دورات الصيد، 

وبالتــالي يؤثــر عــى يــر بالصيــد كأحــد الأنشــطة الاقتصاديــة، وكذلــك يهــدد العديــد مــن 

فــرص العمــل المرتبطــة بالنشــاط.

بالإضافــة إلى القناتــن الســابقتين، ترجــع أهميــة التغــرات المناخيــة في التأثــر عــى فــرص 

العمــل إلى اعتــاد كل مــن الوظائــف ونوعيــة العمــل عــى عــدم وجــود مخاطــر بيئيــة 

ــث أن  ــواء(. حي ــوث اله ــة وتل ــرارة المفرط ــف والح ــل العواص ــاخ )مث ــر المن ــط بتغ ترتب

المخاطــر البيئيــة، ســواء كانــت محليــة )مثــل تلــوث الهــواء والمــاء والتربــة( أو عالميــة )مثل 

تغــر المنــاخ( لديهــا القــدرة عــى تدمــر النظــم البيئيــة والمجتمعــات، فضــاً عــن إفقــار 

ظــروف العمــل. حيــث يمكــن أن تنبــع المخاطــر مــن الأحــداث البطيئــة الحــدوث )مثــل 

حــالات الجفــاف أو تدهــور التربــة أو ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر( أو الأحــداث سريعــة 

الظهــور )مثــل الظواهــر الجويــة المتطرفــة(. في هــذا الســياق أظهــرت تقديــرات منظمــة 

العمــل الدوليــة في عــام 2018 أنــه بــن عامــي 2000 و2015، ضــاع 23 مليــون ســنة مــن 

ســنوات العمــل ســنوياً نتيجــة للمخاطــر البيئيــة المختلفــة التــي تســببها أو زادت نتيجــة 

للنشــاط البــري. كــا أنــه وفقــاً لنفــس التقديــرات المذكــورة، فإنــه بحلــول عــام 2030 

ــر الخــاص بارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة بمقــدار 1.5، ســرتفع النســبة  في ظــل التقدي

المئويــة لإجــالي ســاعات العمــل المفقــودة إلى 2 %، وهــي خســارة إنتاجيــة تعــادل 72 
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ــوث الهــواء  ــر الضــار لتل ــإن الأث ــدوام كامــل. بالإضافــة إلى مــا ســبق ف ــون وظيفــة ب ملي

يقلــل مــن الإنتاجيــة وســاعات العمــل مــن خــال تدهــور صحــة العــال أنفســهم، ونظــراً 

لكــون النســاء يتحملــن عــبء دور رعايــة الأطفــال المــرضى )يــؤدي تلــوث الهــواء إلى زيادة 

عــدم المســاواة بــن الجنســن في ســوق العمــل(. أيضــاً ومــع المزيــد مــن التغــرات المناخيــة 

وأشــكال التدهــور البيئــي، تشــر الإســقاطات إلى أن زيــادة تواتــر وشــدة الظواهــر الجويــة 

المتطرفــة والكــوارث يتســبب في ُفقــدان المزيــد مــن الوظائــف والإنتاجيــة.

رابعاً: التغيرات المناخية المتوقعة في الدول العربية:

      في البدايــة وقبــل تنــاول التقديــرات الخاصــة بالتغــرات المناخيــة المتوقعــة في المنطقــة 

ــاس الحــراري ومســاهمتها في  ــازات الاحتب ــات الخاصــة بغ ــت الانبعاث ــا كان ــة، ولم العربي

زيــادة الاحــرار العالمــي تعــد مــن المســببات للتغــرات المناخيــة، ينبغــي توضيــح النصيــب 

النســبي للوطــن العــربي مــن تلــك الانبعاثــات عالميــاً، وهــو المبــن في الأشــكال التاليــة:

شكل رقم )1(

 النصيب النسبي في إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري )كيلو طن من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون( 

من إجمالي الانبعاثات عالمياً لعام 2019

شكل رقم )2(

 النصيب النسبي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون )كيلو طن( من إجمالي الانبعاثات 

عالمياً لعام 2019
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المصدر: قاعدة مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي 2022

شكل رقم )3( 

  النصيب النسبي في انبعاثات غاز الميثان )كيلو طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

 م ن23 إجمالي الانبعاثات عالمياً لعام 2019

المصدر: قاعدة مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي 2022

    يتضــح مــن الأشــكال الســابقة محدوديــة المســاهمة النســبية للــدول العربيــة في 

ــت  ــال بلغ ــبيل المث ــى س ــاً، فع ــراري عالمي ــاس الح ــازات الاحتب ــة بغ ــات الخاص الانبعاث

ــون  ــيد الكرب ــاني أكس ــات ث ــن انبعاث ــط م ــبة 5.5 % فق ــربي نس ــن الع ــاهمة الوط مس



181 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

عالميــاً في عــام 2019 وهــي مســاهمة متواضعــة إذا مــا تمــت مقارنتهــا بالنصيــب النســبي 

ــغ  ــاً بل ــم )2(. أيض ــكل رق ــة في الش ــة الموضح ــق الجغرافي ــل والمناط ــات الدخ للمجموع

النصيــب النســبي للــدول العربيــة في انبعاثــات غــاز الميثــان عالميــاً في نفــس العــام 9.1%، 

وهــو يعــد منخفــض أيضــاً مقارنــة بمســاهمات العديــد مــن مجموعــات الدخــل والمناطــق 

ــاهمة  ــبة للمس ــبق وبالنس ــا س ــة إلى م ــم )3(. إضاف ــكل رق ــة في الش ــة الموضح الجغرافي

ــاً، فبلغــت 6.2%  ــاس الحــراري عالمي ــازات الاحتب ــات غ الوطــن العــربي في إجــالي انبعاث

ــل المســاهمات النســبية الموضحــة في  ــد نســبة منخفضــة أيضــاً في مقاب ــط وهــي تع فق

ــة. ــات الدخــل والمناطــق الجغرافي ــم )1( لمعظــم مجموع الشــكل رق

في ضــوء مــا ســبق وعــى الرغــم مــن انخفــاض النصيــب النســبي لمســاهمة الوطــن العــربي 

في الانبعاثــات الخاصــة بغــازات الاحتبــاس الحــراري، إلا أن التقديــرات المختلفــة للتوقعات 

الخاصــة بالتغــرات المناخيــة عــى مســتوى الــدول العربيــة تشــر إلى أن المنطقــة العربيــة 

ــر  ــار التقري ــدد أش ــذا الص ــي ه ــرات. فف ــك التغ ــراً بتل ــق تأث ــد المناط ــن أش ــتكون م س

العــربي حــول تقييــم تغــر المنــاخ ضمــن المبــادرة الإقليميــة لتقييــم أثــر تغــرّ المنــاخ عــى 

المــوارد المائيــة وقابليــة تأثــر القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة، إلى 

أن المنطقــة مــن المتوقــع أن تشــهد تغــرات مناخيــة يتمثــل أهمهــا فيــا يــي:

أولاً: ستشــهد المنطقــة العربيــة ارتفاعــاً في درجــات الحــرارة خــال القــرن الحــالي. والتغــر 

ــادة تــراوح بــن  العــام في درجــات الحــرارة في إطــار الســيناريوهات المختلفــة يظهــر زي

ــراوح  ــادة ت ــة خــال منتصــف القــرن الحــالي وزي )1.2 و1.9( و )1.7 و2.6( درجــة مئوي

بــن )1.5 و2.3( و)3.2 و4.8( درجــة مئويــة مــع نهايــة نفــس القــرن. حيــث ينتــج اختــاف 

التقديــرات الســابقة نتيجــة لاختــاف النتائــج باختــاف الأنحــاء في المنطقــة العربيــة. فمن 

المتوقــع أن يحــدث أعــى ارتفــاع في درجــات الحــرارة في منتصــف القــرن في المناطــق غــر 

الســاحلية وبالتحديــد في الصحــراء الكــرى. أخــراً وحلــول نهايــة القــرن الحــالي، ســتصبح 

الزيــادة في درجــات الحــرارة أكــر حــدة في النطــاق العــربي كلــه.

ــاقطات في  ــدل التس ــاض في مع ــة انخف ــة العربي ــن المنطق ــر م ــزء الأك ــهد الج ــاً: يش ثاني

ــالي. ــرن الح ــف الق منتص

ــة  ــهد المنطق ــع أن تش ــة يتوق ــة المتطرف ــر المناخي ــؤشرات الظواه ــق بم ــا يتعل ــاً: في ثالث
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ــي: ــا ي ــة م العربي

ــاك ارتفــاع في  ــال هن ــد مــن الاحــرار، فعــى ســبيل المث ــاك اتجــاه نحــو مزي هن أ‌-	

المــؤشرات الخاصــة بعــدد الأيــام الحــارة، بشــكل يتجــاوز الارتفــاع في عــدد أيــام الصيــف.

وتشــر الإســقاطات المتعلقــة بالطــول الأقــى لفــرات الجفــاف إلى وجــود منحــى  ب‌-	

نحــو مزيــد مــن الجفــاف، وانخفــاض عــدد الأيــام الســنوية التــي تشــهد ســقوط أمطــار 

ــة القــرن الحــالي . ــم بنهاي ــم و20 مل ــراوح بــن 10 مل بغــزارة ت

ــة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال  ــرات الخاصــة بالتغــرات المناخي وبالنســبة للتقدي

ــن  ــي يمك ــة، والت ــابقة ذات الصل ــات الس ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــى م ــاءً ع ــا بن أفريقي

تلخيصهــا في صــورة أربــع تغيــرات رئيســية متوقعــة؛ تتمثــل في ارتفــاع في درجــات حــرارة 

دول المنطقــة، انخفــاض في ســقوط الأمطــار وزيــادة في مســتويات الجفــاف في كثــر مــن 

المناطــق خاصــة المناطــق الشــالية تزامنــاً مــع انخفــاض معــدلات هطــول الأمطــار، ارتفاع 

ــأتي في  ــة وت ــة المتطرف ــداث المناخي ــض الأح ــة إلى بع ــر، بالإضاف ــطح البح ــتوى س في مس

مقدمتهــا هبــوب العواصــف الشــديدة .

خامساً: أثر تغير المناخ على التنمية المستدامة في العالم العربي:

     تمثــل التغــرات المناخيــة المتوقعــة وأثارهــا المختلفــة تحديــاً أمــام القــدرة عــى تحقيــق 

الأبعــاد المختلفــة للتنميــة المســتدامة في المنطقــة العربيــة. هــذا ويرجــع ذلــك إلى أن تلــك 

التغــرات تؤثــر عــى عــدة متغــرات وثيقــة الصلــة بالتنميــة المســتدامة وأبعادهــا، عــى 

ــع التغــرات  ــل م ــة دون التعام ــك التنمي ــق تل ــن الصعــب تحقي ــذي يجعــل م النحــو ال

المناخيــة ومــا تفرضــه مــن تحديــات عــى الــدول العربيــة المختلفــة. في ضــوء مــا ســبق 

يوضــح الجــدول التــالي التأثــرات المتوقعــة للتغــرات المناخيــة عــى بعــض جوانــب التنمية 

المســتدامة في المنطقــة العربيــة:

-وكذلــك عــى تكاليــف الإنتــاج في القطاعــات المختلفــة المســتهلكة للطاقة كأحــد مدخلات 

ــه عــى الرغــم مــن وجــود دول  ــك المســألة نتيجــة لأن ــة تل ــزداد أهمي ــاج. هــذا وت الإنت

ــر ومــر والعــراق واليمــن  ــة عــى رأســها دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الجزائ عربي

مــن الــدول المصــدرة الصافيــة للطاقــة، إلا أنهــا في نفــس الوقــت تســتورد الطاقــة مثــل 

وقــود النقــل، وفي بعــض الحــالات، الغــاز الطبيعــي.  بينــا عــى الجانــب الآخــر هنــاك 
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جدول رقم )1( 

التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية

القطاعات والمتغیرات المختلفة 
المتأثرة بالتغیرات المناخیة

المضمون

قطاع ائيذالأمن الغ
الزراعة

نخفاض تضرر العدید من المناطق الزراعیة سلبیاً، نتیجة لشح المیاه ومن ثم ا•
نصیب الزراعة من الموارد المائیة المتوفرة في المنطقة العربیة.

انخفاض الإنتاجیة الزراعیة من المحاصیل الغذائیة الرئیسیة، مثل القمح والذرة •
الرفیعة نتیجة لوقوع أغلب المساحات المزروعة منھ ضمن المناطق الأكثر تأثراً 

لعربیة.بالتغیرات المناخیة المتوقعة في المنطقة ا
من المساحات المزروعة %٥۰في ھذا الصدد فإن التقدیرات تشیر إلى أنھ حوالي •

في المنطقة العربیة تقع ضمن المناطق الأكثر تأثراَ بالتغیرات المناخیة المتوقعة 
في دول المنطقة.

مزید من الاحترار العالمي، یتوقع أن یؤدي إلى مزید من الضغوط على موارد •
راعة في المنطقة.المیاه والز

الثروة 
الحیوانیة 
والسمكیة 
والغابات

یؤدي كل من قطاع المواشي وقطاع الصید البحري دوراً ھاماُ في المنطقة العربیة ••
فیما یتعلق بضمان الأمن الغذائي وتخفیف حدة الفقر وتوفیر فرص العمل وتحقیق 

من الإنتاج %٥۰إلى ۳۰التنمیة الاقتصادیة، ویساھم بنسب تتراوح بین 
ً بالتغیرات المناخیة نتیجة  الزراعي، إلا أنھ من المتوقع أن یتأثر القطاع سلبیا

لتناقص المیاه والأعلاف الناتج عن الجفاف وتدھور المراعي والتصحر.
على مستوى مصائد الأسماك من المرجح أن یؤدي تغیر المناخ إلى اختفاء بعض ••

رار في الافراط الشدید في استغلال مصادر أنواع الأسماك، وذلك في حالة الاستم
الأسماك، الأمر الذي یؤثر مزیداً من الضغوط على التنوع البیولوجي في المنطقة 

ا بالإضافة إلى التأثیر المتوقع لكل من الفیضانات أو الجفاف أو ارتفاع ذالعربیة. ھ
سماك في المیاه العذبة في العدید من درجات الحرارة على القدرة على تربیة الأ

البلدان.
من المتوقع أن تتأثر الغابات سلبیاً في المنطقة العربیة بالتغیرات المناخیة مما یزید ••

من الضغوط على النظم الإیكولوجیة في المنطقة. فعلى سبیل المثال تتعرض 
جة الأراضي للتصحر إضافة إلى شیخوخة بعض الأشجار وسقوط أوراقھا نتی

ً للأثار  للإجھاد المائي والإصابة بالآفات وتناقص تنوع النباتات ونتیجة أیضا
السلبیة للأحداث الجویة المتطرفة.

إمكانیة وقوع بعض الوفیات الناجمة عن الأحوال الجویة المتطرفة وارتفاع ••صحة ورفاھة الانسان
درجات الحرارة وتدھور نوعیة الھواء.

اخیة في زیادة تفشي بعض الأمراض مثل الملاریا وحمى مساھمة التغیرات المن••
الضنك والحمى الصفراء.

التأثیرات السلبیة على الصحة النفسیة للأفراد نتیجة للنزوح وخسارة سبل العیش.••
مزید من الضغط على الخدمات الصحیة والانفاق على الصحة.••

أثیرات السلبیة للتغیرات المناخیة البنیة تھدد الأحداث المناخیة المتطرفة والت••البینة التحتیة
التحتیة من منازل وطرق وكباري ومباني لمختلف المنشآت الاقتصادیة والسكانیة.

ضغوط الھجرة الداخلیة الناجمة عن تغیرات المناخ تزید من الضغوط على خدمات ••
ً على تلك البنیة التحتیة الأساسیة في المناطق الحضریة، ومن ثم تؤثر سلبیا

الخدمات مثل خدمات الشرب والصرف الصحي.
المجموعات الضعیفة وعدم 

المساواة 
(المزید من التخلف عن 

الركب)

تغیر المناخ تدھور سبل عیش المزارعین وزیادة الفقر: إن الأثار السلبیة المتوقعة ل••
على قطاع الزراعة تحمل في طیاتھا تھدیداً مباشراُ لسبل عیش الكثیر من 

ن وتؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصادات الوطنیة والأمن الغذائي المزارعی
ي تحدیاً رئیسیاً للتنمیة المستدامة في المنطقة العربیة.ذوالفقر، الأمر ال

إن حركة الھجرة من الریف إلى الحضر السائدة في دول المنطقة من المتوقع ••
الأنشطة الاقتصادیة في زیادتھا نتیجة لمواجھة تأثیرات التغیرات المناخیة على 

الریف، مما قد یترتب علیھ مزید من الضغوط على ظروف المعیشة والخدمات 
وفرص العمل في المناطق الحضریة.

قد یترتب علي زیادة الھجرة الداخلیة للتعامل مع التغیرات المناخیة، المزید من ••
الریفیة إلى المرأة الضغوط على النساء من ربات البیوت خاصة، وفي ظل افتقار 

المھارات اللازمة لتولید سبل عیش منتجة، نتیجة للأعراف الاجتماعیة التمییزیة 
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وفرص التعلیم المحدودة، بالتالي قد تتعرض النساء وأسرھن لخطر الوقوع في 
براثن الفقر.

یمكن للتغیرات المناخیة التي قد تتعرض لھا سبل عیش الكثیر من الآباء والأمھات ••
ناطق الریفیة تھدید فرص الفئات المعولة مثل كبار السن والأطفال خاصة في الم

في الوصول إلى العدید من الخدمات مثل الأساسیة التعلیم والصحة.
خاصة " Thermal Discomfortمن المتوقع أن یزداد عدم الارتیاح الحراري "••

فراد، لا في الأجزاء الجنوبیة من شبھ الجزیرة العربیة وسیشكل تحدیاً لصحة الأ
سیما في المدن الكبیرة كثیفة السكان والتي تشھد حالیاً درجات حرارة قصوى 

 Heatعالیة. إضافة إلى ما سبق، من المرجح أن یكون الإجھاد الحراري "
Stress أسوأ بالنسبة للأسر الحضریة الفقیرة التي لا تستطیع تحمل تكالیف "

التبرید وقد تفتقر أیضًا إلى الكھرباء.
قد تقود التغیرات المناخیة في دول المنطقة إلى المزید من تیارات الھجرة داخلیاً ••جرة والأمن البشريالھ

أو خارجیاً كوسیلة للتكیف والتعامل مع تلك التغیرات.
من خلال الكثیر من دول المنطقة، قد یعمل تغیر المناخ كمضاعف للتھدید في ••

بالفعل وتعزیز التھدیدات الموجودة ممارسة ضغط إضافي على الموارد الشحیحة 
مسبقاً مثل عدم الاستقرار السیاسي والفقر والبطالة، جنباً إلى جنب مع الافتقار إلى 
عناصر إضافیة للأمن البشري، مثل المیاه والغذاء والطاقة والصحة، مما قد یؤدي 

إلى حدوث انتفاضة اجتماعیة ونزاعات عنیفة.

)Waha 2017 ,et al(و )المصدر: بواسطة الباحث، بالاعتماد على )الإسكوا وآخرون،2017

بالإضافــة إلى مــا ســبق، تجــدر الإشــارة أنــه في ســياق دراســة أثــر التغــرات المناخيــة ومــا 

تفرضــه مــن تحديــات عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، أنــه ليســت فقــط تلــك التغــرات 

في حــد ذاتهــا تمثــل عائقــاً أمــام تحقيــق تلــك التنميــة، بــل هنــاك بعــض العوامــل الأخــرى 

ذات الصلــة بسياســات مواجهــة التغــرات المناخيــة عــى النحــو التــالي:

تواجــه الــدول العربيــة قــدرات متباينــة عــى تمويــل الاســتثمارات اللازمــة  	

ــة  ــة القــدرة الكافي ــدول العربي ــك بعــض ال ــل لا تمتل ــة، ب للتكيــف مــع التغــرات المناخي

عــى تمويــل تلــك الاســتثمارات خاصــة وأنــه بخــاف دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي 

ــة  ــه توجــد عــدة دول في المنطقــة العربي ــدول مرتفعــة الدخــل، فإن ــن ال تصنــف مــن ب

تصنــف عــى أنهــا دول منخفضــة الدخــل مــن قبــل البنــك الــدولي وفقــاً لمتوســط نصيــب 

ــوريا . ــن وس ــودان واليم ــال والس ــل الصوم ــالي مث ــي الإج ــل القوم ــن الدخ ــرد م الف

قــد تقــود مســألة فــرض ضرائــب الكربــون كأحــد السياســات الخاصــة بتخفيــف  	

التغــرات المناخيــة إلى ارتفــاع أســعار الطاقــة عالميــاً، الأمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبياً عــى 

ــمنت،  ــب والأس ــد والصل ــات الحدي ــل صناع ــة مث ــتخدام للطاق ــة الاس ــات كثيف الصناع
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بلــدان أخــرى مثــل الأردن ولبنــان والمغــرب والســودان وســوريا وتونــس تعــد مســتوردة 

صافيــة للطاقــة . 

   بالإضافــة إلى مــا ســبق وفي ذات الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أهميــة عامــل آخــر 

يزيــد مــن خطــورة التغــرات المناخيــة كأحــد التحديــات التــي تواجــه تحقيــق التنميــة 

ــر وعــدم المســاواة.   ــاع مســتويات الفق ــل في ارتف ــة، ويتمث ــة العربي المســتدامة في المنطق

فعــى ســبيل المثــال أشــار تقريــر مــؤشر الفقــر متعــدد الأبعــاد لعــام 2018، الصــادر عــن 

ــة  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي إلى أن مــا يقــرب مــن خمــس ســكان المنطقــة العربي

يعانــون مــن الفقــر المدقــع )65 مليــون نســمة( . هــذا ويــزداد الأمــر ســوءاً في المناطــق 

الريفيــة مقارنــة بالحــر، فوفقــاً تقريــر المــؤشر المذكــور لعــام 2020، فــإن 25.8 % مــن 

ــة  ــون مــن فقــر متعــدد الأبعــاد مقارن ــة يعان ــدول العربي ــة في ال ســكان المناطــق الريفي

بنســبة 5.8 % في المناطــق الحضريــة. حيــث تتجــاوز النســبة الســابقة نظيرتهــا في المناطــق 

المختلفــة، وتبلــغ في شرق آســيا والمحيــط الهــادئ 8.7 % مــن الســكان في المناطــق الريفيــة 

مقارنــة بـــ 2.3 % في المناطــق الحضريــة، وفي أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 

بلغــت النســبة 19.9 % مــن ســكان المناطــق الريفيــة مقابــل 3.1 % في المناطــق الحضريــة 

ــة  ــق التنمي ــام تحقي ــة أم ــرات المناخي ــن تحــدي التغ ــور م ــل المذك ــد العام ــث يزي . حي

ــك إلى وجــود علاقــة مفرغــة  ــة. يرجــع الســبب في ذل المســتدامة في دول المنطقــة العربي

بــن كل مــن الفقــر وعــدم المســاواة مــن ناحيــة والتغــرات المناخيــة مــن جهــة أخــرى، 

ففــي ظــل عــدم المســاواة تــزداد احتماليــة تعــرض الفئــات المحرومــة لمخاطــر المنــاخ، مــا 

يزيــد مــن تعرضهــا للــرر الناجــم عــن هــذه المخاطــر، ويقلــل مــن قدرتهــا عــى التعامــل 

مــع الــرر والتعــافي منــه. نتيجــة لذلــك، وعنــد الحــدوث الفعــي لمخاطــر المنــاخ، تعــاني 

ــة  ــة والمالي ــول )المادي ــل والأص ــبة في الدخ ــر متناس ــارة غ ــن خس ــة م ــات المحروم الفئ

ــاخ يجعــل عــدم المســاواة أســوأ، مــا  ــالي، فــإن تغــر المن ــة(. وبالت والبشريــة والاجتماعي

يــؤدي إلى تكــرار حــدوث الــدورة .

سادساً: أثر تغير المناخ على سوق العمل في العالم العربي:

ــى  ــد ع ــام 2030 ليؤك ــتدامة لع ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــن ضم ــدف الثام ــاء اله      ج

ــق  ــل اللائ ــرص العم ــر ف ــل توف ــن أج ــعي م ــرورة الس ــة ب ــب المتعلق ــة الجوان أهمي
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للجميــع »Decent work for all« وتحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتعزيــز بيئــة آمنــة 

للعمــل . في هــذا الصــدد تمثــل التغــرات المناخيــة تحديــاً لقــدرة الــدول العربيــة عــى تحقيق 

هــذا الهــدف ويرجــع ذلــك إلى عــدة أســباب تتمثــل فيــا يــي:

ــة عــى القطــاع الزراعــي في  ــرات الســلبية للتغــرات المناخي ــرات إلى التأث أولاً: تشــر التقدي

ــث لا  ــك القطــاع. حي ــة في ذل ــة الموظف ــاشر للعمال ــد مب ــل تهدي ــا يمث ــة، م ــة العربي المنطق

يــزال القطــاع الزراعــي يمتلــك نصيــب نســبي كبــر مــن حيــث حجــم التوظــف كنســبة مــن 

إجــالي التوظــف عــى مســتوى العديــد مــن الاقتصاديــات العربيــة. عــى ســبيل المثــال ومــن 

واقــع قاعــدة مــؤشرات التنميــة العالميــة للبنــك الــدولي، يســاهم القطــاع في كل مــن مــر 

وجيبــوتي واليمــن والســنغال وموريتانيــا وجــزر القمــر والســودان والصومــال بنســب توظــف 

بلغــت %20.6 و%24.5 و%27.5 و%30.1 و%30.8 و%34.3 و%38.3 و%80.2 بالترتيــب في 

عــام 2019.

ثانيــاً: تمثــل التغــرات المناخيــة مزيــدا مــن التهديــد للفئــات الضعيفــة مــن العمالــة في الــدول 

العربيــة، وعــى رأســها العمالــة غــر الرســمية التــي لا تــزال تشــكل نســبة كبــرة مــن التوظف 

في عــدة دول مــن المنطقــة العربيــة. فوفقــاً لإحصــاءات منظمــة العمــل الدوليــة عــن الاقتصاد 

غــر الرســمي وطبقــاً لأحــدث الســنوات المتوفــرة للــدول العربيــة، بلغــت نســبة التوظــف 

غــر الرســمي %61.3 و%67 و%73.1 و%77.4 بالترتيــب في كل مــن تونــس والعــراق ومــر 

واليمــن وتزيــد تلــك النســبة لتصــل إلى %82 و%87 بالترتيــب في الصومــال والســودان، بــل 

تصــل إلى أقصاهــا وتبلــغ %90.2 و%94.5 و%94.7 بالترتيــب في كل مــن الســنغال وموريتانيــا 

وجــزر القمــر. حيــث إن الســمة غــر الرســمية للوظائــف تعــرض العــال لخطــر أكــر مــن 

الضعــف وعــدم الاســتقرار، ولهــا تأثــر ســلبي قــوي عــى كل مــن كفايــة مســتويات الدخــل، 

الســامة والصحــة المهنيــة، وظــروف العمــل بشــكل عــام .

ــك صحــة الانســان  ــة عــى الأمــن الغــذائي وكذل ــار الســلبية للتغــرات المناخي رابعــاً: إن الأث

ومــا يترتــب عليهــا مــن انتشــار للأوبئــة قــد تنعكــس ســلبياً عــى صحــة العمالــة في المنطقــة 

العربيــة، الأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه تدهــور مســتويات الإنتاجيــة. إضافــة إلى مــا ســبق 

توصلــت إحــدي الدراســات الحديثــة إلى وجــود تأثــر هــام للتغــرات في مــؤشرات المنــاخ عــى 

ــا، وأشــارت الدراســة إلى أهميــة  ــة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقي عــرض العمال
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التمييــز بــن المجموعــات »عاليــة المخاطــر« المنخرطــة في الأنشــطة الاقتصاديــة ذات 

ــن  ــة والتعدي ــون في الأنشــطة الزراعي ــال العامل ــاخ عــى ســبيل المث التعــرض العــالي للمن

ــدت  ــث وج ــاخ. حي ــبياً للمن ــل نس ــرض أق ــات ذات تع ــر« مجموع ــة المخاط و »منخفض

الدراســة بعــد المقارنــة بــن المجموعتــن عاليــة المخاطــر ومنخفضــة المخاطــر أن ســاعات 

العمــل لــكلا المجموعتــن تتأثــر بدرجــة كبــرة بدرجــة حــرارة الطقــس والرطوبــة، فعــى 

ســبيل المثــال تتجــه ســاعات العمــل للانخفــاض مــع ارتفــاع كل مــن درجــات الحــرارة، إلا 

أن هــذا الانخفــاض كان أكــر حــدة بالنســبة للمجموعــة المعرضــة للخطــر. أيضــاً توصلــت 

ــة  ــات التجاري ــى العملي ــلبي ع ــكل س ــر بش ــاخ يؤث ــر المن ــرض لتغ ــة إلى أن التع الدراس

اليوميــة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، بالتــالي فــإن تلــك النتيجــة تســتدعي 

التحــول الهيــكلي في الصناعــات عاليــة المخاطــر مثــل الزراعــة، والــذي يعــد بمثابــة 

ــار تغــر المنــاخ في المنطقــة محــل الدراســة . اســراتيجية تخفيــف في ســبيل مواجهــة أث

ــف  ــات والعواص ــل الفيضان ــة مث ــة المتطرف ــر المناخي ــى الظواه ــب ع ــد يترت ــاً: ق خامس

ــة النقــل عــر الطــرق  ــة وحرك ــة التحتي ــع وتدمــر للبني ــل لعمــل المصان الشــديدة تعطي

المختلفــة، الأمــر الــذي ينعكــس ســلبياً عــى حركتــي الإنتــاج والتجــارة ويؤثــر عــى العمالة 

ــة. ذات الصل

سادســاً: هنــاك الكثــر مــن فــرص العمــل تتوفــر في قطاعــات تعتمــد بشــكل رئيــي عــى 

كل مــن التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــام الإيكولوجــي، الأمــر الذي يعنــي أن التأثيرات 

الســلبية للتغــرات المناخيــة عــى كل مــن التنــوع البيولوجــي والنظــام الإيكولوجــي تمثــل 

تهديــداً لمســتقبل تلــك القطاعــات وفــرص العمــل المتاحــة بهــا. عــى ســبيل المثــال تعتمــد 

قطاعــات مثــل الزراعــة، التحريــج »الغابــات«، صيــد الســمك، الغــذاء والمشروبــات والتبــغ، 

ــات، والســياحة  ــاه، الغــزل والنســيج، الكيماوي ــة المتجــددة، المي ــورق، الطاق الخشــب وال

المتعلقــة بالبيئــة عــى خدمــات النظــام الإيكولوجيــا وتســاهم بنصيــب نســبي ملحــوظ 

مــن الوظائــف بلــغ في عــام 2014 وفقــاً لإحصــاءات منظمــة العمــل الدوليــة %15 مــن 

إجــالي الوظائــف عــى مســتوى منطقــة الــرق الأوســط، بــل ووصــل إلى %47 و59% 

بالترتيــب في كل مــن آســيا والمحيــط الهــادئ وأفريقيــا.

ــرات  ــة التغ ــع قضي ــل م ــة للتعام ــة العربي ــة المنطق ــل مواجه ــد يمث ــت ق ــس الوق في نف
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المناخيــة وموجهــة مــا تفرضــه مــن تحديــات وتأثــرات ســلبية، بدايــة لخلــق مزيــد مــن 

ــع أن يســاهم التحــول نحــو  ــال، مــن المتوق ــة. عــي ســبيل المث فــرص العمــل ذات الصل

ــد  ــددة كأح ــة المتج ــة للطاق ــادر المختلف ــى المص ــاد ع ــادة الاعت ــر وزي ــاد الأخ الاقتص

ــن دول  ــد م ــدة في العدي ــل الجدي ــرص العم ــن ف ــق آلاف م ــف، في خل ــات التخفي سياس

المنطقــة العربيــة.  حيــث يمكــن أن يخلــق الاســتثمار في تحــول الطاقــة حــوالي 207 ألــف 

فرصــة عمــل مختلفــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي بحلــول عــام 2030. هــذا 

بالإضافــة إلى ذلــك وفي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران والعــراق والكويــت 

وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، ســيزداد عــدد الوظائــف في مصــادر الطاقــة المتجــددة 

بنســبة ٪169 بــن عامــي 2017 و2050. فبحلــول ذلــك الوقــت، ســيتم خلــق 2.1 مليــون 

فرصــة عمــل مــن تحــول الطاقــة عــر منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، والتــي 

مــن المتوقــع أن تمثــل ٪5 مــن فــرص العمــل العالميــة في مجــال الطاقــة الخــراء . في نفــس 

الســياق، تســتهدف اســراتيجية النمــو الأخــر لدولــة الإمــارات خلــق مــا يصــل إلى 160 

ألــف فرصــة عمــل جديــدة، وزيــادة نمــو الناتــج المحــي بنســبة مــن 4 إلى 5 % بحلــول 

عــام2030 .  

سابعاً: الخاتمة والحلول المقترحة:

الخاتمة

ــا  ــي له ــة، والت ــرات المناخي ــن التغ ــد م ــربي العدي ــالم الع ــهد دول الع ــع أن تش      يتوق

عــدة تأثــرات ســلبية عــى الجوانــب المختلفــة للتنميــة المســتدامة. في هــذا الصــدد تشــر 

الأدلــة إلى التأثــر الســلبي لتغــر المنــاخ عــى كل مــن القطــاع الزراعــي والأمــن الغــذائي 

وصحــة الانســان والبنيــة التحتيــة. هــذا بالإضافــة إلى تداعيــات التغــرات المناخيــة عــى 

ــاً  ــة، تحدي ــرات المناخي ــابقة للتغ ــرات الس ــل التأث ــري. تمث ــن الب ــرة والأم ــة الهج حرك

رئيســياً أمــام تحقيــق عمليــة التنميــة المســتدامة. بالإضافــة إلى مــا ســبق، تهــدد التغــرات 

المناخيــة العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والبشريــة، الأمــر الــذي يهــدد فــرص العمــل 

ذات الصلــة بتلــك الأنشــطة. بالتــالي، تصبــح التغــرات المناخيــة بمثابــة عائــق أمــام أســواق 

العمــل المختلفــة في العــالم العــربي. فالتغــرات المناخيــة تعــوق قــدرة العــالم العــربي عــى 

توفــر بيئــة آمنــة للعمــل وكذلــك تؤثــر ســلبياً عــى قدرتــه الخاصــة بالوصــول إلى التوظف 
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الكامــل. 

     تجــدر الإشــارة إلى أن ارتفــاع معــدلات الفقــر وعــدم المســاواة، تزيــد مــن التأثــرات 

ــة المســتدامة وســوق العمــل في العــام العــربي.  ــة عــى التنمي الســلبية للتغــرات المناخي

ــر  ــة غ ــال والعمال ــاء والأطف ــراء والنس ــك إلى أن الفق ــي وراء ذل ــبب الرئي ــع الس يرج

الرســمية كأمثلــة عــى المجموعــات الضعيفــة، ســتعاني أكــر مــن غيرهــا نتيجــة للتداعيــات 

ــل  ــذي يجع ــر ال ــربي. الأم ــالم الع ــات دول الع ــة عــى اقتصادي الســلبية للتغــرات المناخي

ــر  ــن الفق ــد م ــة إلى المزي ــرات المناخي ــن التغ ــة م ــة مفرغ ــدور في حلق ــربي ي ــالم الع الع

وعــدم المســاواة. لذلــك وفي ضــوء مــا ســبق، ينبغــي أن تعمــل دول العــالم العــربي عــى 

ــة إلى  ــات الرامي ــن السياس ــدد م ــذ ع ــى تنفي ــدة ع ــي جاه ــي والإقليم ــتويين المح المس

مواجهــة التداعيــات الســلبية التــي ســبق توضيحهــا لتغــر المنــاخ عــى كل مــن التنميــة 

المســتدامة وســوق العمــل.

الحلــول المقترحــة لمواجهــة تداعيــات التغــرات المناخيــة عــى التنميــة المســتدامة وســوق 

العمــل في العــالم العــربي

    إن تبايــن التأثــرات المحتملــة للتغــرات المناخيــة عــى الجوانــب المختلفــة للأنشــطة 

البشريــة والاقتصاديــة، تدفــع إلى تعــدد الحلــول والسياســات التــي يمكــن للــدول بشــكل 

عــام والــدول العربيــة عــى وجــه الخصــوص أن تتبناهــا بشــأن الحــد مــن أثــار التغــرات 

المناخيــة )التخفيــف( أو التعامــل مــع تلــك التغــرات )التكيــف(. إلا أنــه وبالنســبة 

لحالــة الــدول العربيــة عــى وجــه الخصــوص، ونظــراً لكــون الــدول العربيــة تعــد متأثــرة 

بالتغــرات المناخيــة أكــر مــن كونهــا مســاهمة في تلــك التغــرات. بمعنــى آخــر وكــا تــم 

ــاً فيــا  توضيحــه ســابقاً، فــإن المنطقــة العربيــة تســاهم بنصيــب نســبي منخفــض عالمي

يتعلــق بانبعاثــات غــازات الاحــرار العالمــي، لكنهــا في نفــس الوقــت ووفقــاً للتقديــرات 

ــا  ــة في ــة، خاص ــة المتوقع ــرات المناخي ــراً بالتغ ــر تأث ــق الأك ــن المناط ــد م ــة تع المختلف

يتعلــق بارتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف والظواهــر المناخيــة المتطرفــة. مــا يزيــد مــن 

أهميــة الحلــول اللازمــة للتكيــف مــع تلــك التغــرات والحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية عــى 

الجوانــب المختلفــة للتنميــة المســتدامة. في ضــوء مــا ســبق، يمكــن الإشــارة إلى بعــض مــن 

الحلــول للتعامــل مــع التغــرات المناخيــة في الــدول العربيــة:
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أولاً: الاقتصــاد الأخــر: يجــب عــى الــدول العربيــة الاســتمرار في توســيع المبــادرات التــي 

بدأهــا البعــض منهــا بالفعــل، وتنفيــذ الخطــط المختلفــة نحــو الانتقــال إلى المزيــد مــن 

التطبيقــات والاســتثمارات ذات الصلــة بالاقتصــاد الأخــر. عــى ســبيل المثــال، الاســتفادة 

مــن الإمكانــات التــي تتمتــع بهــا دول المنطقــة فيــا يتعلــق بمصــادر الطاقــة المتجــددة. 

بالإضافــة إلى توســيع نطــاق التجــارب الرائــدة عــى مســتوى دول المنطقــة فيــا يتعلــق 

بتنفيــذ وســائل النقــل الخــراء )منخفضــة الكربــون(. ففــي هــذا الصــدد أيضــاً، يجــب 

ــواق  ــة الأس ــو تنمي ــربي نح ــاون الع ــن التع ــد م ــو مزي ــه نح ــة التوج ــى دول المنطق ع

المتعلقــة بــأدوات التمويــل الخــراء مــن صكــوك وأســهم وســندات خــراء، والاســتفادة 

مــن الخــرات والتجــارب الإقليميــة والدوليــة في تأســيس أدوات وصناديــق مختلفــة 

لتمويــل الاســتثمارات المتعلقــة بالمشروعــات المناخيــة والمشروعــات صديقــة البيئــة. حيــث 

يســتهدف ذلــك العمــل قــدر الإمــكان عــى تضييــق فجــوة التمويــل المناخــي على مســتوى 

دول المنطقــة. بالإضافــة إلى مــا ســبق، مــن المتوقــع أن تــؤدي الاســتثمارات الخــراء دوراً 

هامــاً في توليــد فــرص عمــل إضافيــة، مــا يخفــف مــن التأثــر الســلبي المتوقــع للتغــرات 

المناخيــة عــى حجــم فــرص العمــل المتاحــة في العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة المعرضــة 

للخطــر نتيجــة لتلــك التغــرات.

ــدول  ــه ال ــب أن تتوج ــتدامة: يج ــة المس ــول الزراعي ــتخدام الحل ــو اس ــع نح ــاً: التوس ثاني

العربيــة إلى المزيــد مــن تطبيــق الحلــول ذات الصلــة بالأنــواع المســتدامة مــن الأنشــطة 

الزراعيــة القــادرة عــى التكيــف مــع آثــار التغــرات المناخيــة المتوقعــة عــى مســتوى العالم 

ــازات الاحــرار  ــات غ ــن انبعاث ــا المســاهمة في الحــد م ــت يمكنه ــس الوق ــربي، وفي نف الع

Climate-« ًالعالمــي، عــى ســبيل المثــال توجــه نحــو المزيــد مــن الزراعــة الذكيــة مناخيــا

ــل  ــة في ظ ــة »Organic Agriculture«، خاص ــة العضوي Smart Agriculture« والزراع

التحديــات المتوقــع أن يواجهــا قطــاع الزراعــة في دول المنطقــة نتيجــة للتغــرات المناخيــة.

ثالثــاً: التحــول الرقمــي: العمــل عــى مزيــد مــن التوجــه عــى مســتوى دول المنطقــة إلى 

التحــول الرقمــي للخدمــات العامــة المختلفــة والأنشــطة الإلكترونيــة، لمــا يمكــن أن يســاهم 

بــه هــذا التحــول في الحــد مــن الانبعاثــات الخاصــة بغــازات الاحتبــاس الحــراري، والحــد 

مــن اســتخدام الأوراق في الأعــال والخدمــات الحكوميــة المختلفــة، وبالتــالي العمــل عــى 
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مزيــد مــن الحفــاظ عــى الاســتدامة البيئيــة.

رابعــاً: مزيــد الانفــاق عــى البنيــة التحتيــة: تحتــاج العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة إلى 

زيــادة الانفــاق عــى تطويــر وتقويــة البنيــة التحتيــة بهــا مــن شــبكات طــرق ووحــدات 

ســكنية واقتصاديــة، كأحــد السياســات الرئيســية للتكيــف مــع التغــرات المناخيــة. عــى 

وجــه الخصــوص تطويــر البنيــة التحتيــة في المناطــق الريفيــة والمناطــق الهشــة، لتعزيــز 

قدرتهــا عــى الصمــود في مواجهــة التغــرات المناخيــة المتوقعــة.

خامســاً: العمــل عــى تحســن أوضــاع الفئــات الضعيفــة وتحقيــق المســاواة بــن الجنســن: 

في هــذا الصــدد وعــى رأس الفئــات الضعيفــة والأكــر تعرضــاً للتأثــرات الســلبية للتغــرات 

ــا  ــة غــر الرســمية وم ــن أوضــاع الأنشــطة الاقتصادي ــة، ينبغــي العمــل عــى تقن المناخي

يرتبــط بهــا مــن توظــف غــر رســمي، وتشــجيع تلــك الأنشــطة عــى التحــول إلى القطــاع 

ــة غــر الرســمية مــن خدمــات الضــان الاجتماعــي  الرســمي، ومــن ثــم اســتفادة العمال

والخدمــات التأمينيــة في مواجهــة أي كــوارث طبيعيــة أو تأثــرات ســلبية متوقعــة للتغيرات 

المناخيــة عــى ســوق العمــل. بالإضافــة إلى مــا ســبق وفي نفــس الســياق، تزيــد قضيــة عدم 

المســاواة بــن الجنســن مــن التأثــرات الســلبية للتغــرات المناخيــة، خاصــة كــون النســاء 

في المنطقــة العربيــة يتوقــع أن يمثلــن أحــد أكــر الفئــات الضعيفــة المتــررة مــن تأثــر 

التغــرات المناخيــة. بالتــالي فــإن تقويــة الأوضــاع الخاصــة بالفئــات الضعيفــة وعــى رأســها 

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمــرأة العربيــة، تمثــل اســراتيجية رئيســية نحــو تعزيــز 

قــدرة المنطقــة العربيــة عــى الصمــود في مواجهــة تأثــر التغــرات المناخيــة عــى تحقيــق 

التنميــة المســتدامة.

ــا المنــاخ والتعامــل مــع التغــرات المناخيــة: تحتــل  سادســاً: تحســن الوعــي بشــأن قضاي

قضيــة تحســن الوعــي العــربي عــى مســتوى ممارســات الأفــراد والمؤسســات مكانــة هامة، 

في الحــد مــن تأثــر الأنشــطة البشريــة والاقتصاديــة عــى التغــرات المناخيــة، بالإضافــة إلى 

ــة بالتغــرات  ــز القــدرة عــى التعامــل مــع التأثــرات الســلبية ذات الصل دورهــا في تعزي

المناخيــة.

ســابعاً: مزيــد مــن العمــل عــى تحديــد الأولويــات -القطاعات/المجــالات ذات الأولويــة: 

ــة  ــات الهام ــد السياس ــة أح ــات ذات الأولوي ــات والقطاع ــد الأولوي ــألة تحدي ــل مس تمث
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للتعامــل مــع التغــرات المناخيــة عــى مســتوى الــدول العربيــة. حيــث تــزداد أهميــة تلــك 

المســألة نتيجــة لمــا تعانيــه العديــد مــن دول المنطقــة مــن نــدرة المــوارد الماليــة للتعامــل 

مــع التحديــات التــي تفرضهــا التغــرات المناخيــة عــى تحقيــق عمليــة التنمية المســتدامة. 

بالإضافــة إلى تبايــن التأثــرات الخاصــة بتلــك التغــرات عــى القطاعــات والفئــات المختلفة 

في الاقتصاديــات العربيــة.

ثامنــاً: عقــد شراكات دوليــة وتنميــة العلاقــات الاقتصاديــة: يمكن لــدول المنطقة الاســتفادة 

مــن تجــارب وخــرات الــدول والمنظــات الإقليميــة الدوليــة وقدراتهــا الماديــة وخبراتهــا 

الفنيــة في تنفيــذ المزيــد مــن الحلــول المســتدامة والبرامــج الخاصــة بالتكيــف مــع المنــاخ. 

بالإضافــة إلى أهميــة التعــاون الإقليمــي والــدولي وعقــد مزيــد مــن الاتفاقيــات المشــركة 

عــى مســتوى كل مــن التجــارة والاســتثمارات الأجنبيــة المتبادلــة في مجــالات تســاهم في 

التعامــل مــع التغــرات المناخيــة، عــى ســبيل المثــال تنميــة الصــادرات الخــراء الخاصــة 

بالطاقــة المتجــددة والاســتثمارات الأجنبيــة صديقــة البيئــة

المصادر
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